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  جماليات العرض المسرحي عند أدولف آبيا وإدوارد جوردن كريج

     

  

  

  

  ملخص البحث:

جمالیات العرض المسرحي عند أدولف آبیا وإدوارد استهدف هذا البحث التعرف على 

جوردن كریج، وإعدادهما للمسرح بما یشمله من (دیكور، إضاءة، ممثل، موسیقى) وتكامل هذه 

سرح وكذلك إبراز دور ومكانة المخرج، ویعد هذا البحث من البحوث العناصر وتوظیفها في الم

وحیاة آبیا المنهج التاریخي للتعرف على تاریخ تطور المسرح على بحث ال حیث قام الوصفیة،

المنهج المقارن للكشف عن نقاط الاتفاق والاختلاف بین ، و وأهم الملهمین في حیاتهم كریجو 

ستعراض جمالیات العرض المسرحي لكل منهما وتأكیدها من تم ا، و كریجو آبیا  منهج ونظریات

خلال صور لتصمیماتهما وتحلیلها والتي تم الحصول علیها من خلال العدید من المراجع 

 المسرح" نظریة لتأسیسمهدت  وكریج آبیا جهود أنإلى  وتوصلت نتائج البحثالأجنبیة، 

لعدید ل كریج، رؤیة الیوم مسرح علیها یقوم التي النظریة وهي Theatrical Theatre المسرحي

بنظریاته قبل الإعلان عن نظریاته  تأثرهمن الصور لتصمیمات آبیا قبل أن یقابله في زیوریخ، و 

 قد النظریة آبیا رى أن كتاباتی Denis Bablet س بابلیه یالخاصة في المسرح. ولكن دین

قد  كثیرًا من أفكار آبیا، الآخر لبأعما علم منهما على أي یكن لم لكن كریج كتابات قبل نشرت

            نبیاً  نفسه من لینصب كریج وساعد ذلك ملائمة، الغیر الألمانیة ترجمتها بسبب طمست

  . المسرح على
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Abstract: 

This study aimed at identifying the lest aspects of the theatrical 
performance of Adolphe Appia and Edward Gordon Craig and their preparing 
of the theatre including (decoration, lightening, actor and music) and the 
integration of these elements and employing them in the theatre and also 
showing the role and the position of the director. This study belongs to the 
analytic studies and its fram, the researcher used the historical method to 
know the history of the theatrical development and the life of Adolphe Appia 
and Edward Gordon Craig, the most important inspirators in their lives and 
the comparative mrthod to show the points of agreement and disagreement 
brtween the method and theories Appia and Craig. The finest points of the 
theatrical performance for both of them and conferming them through photos 
of their designs and analyzing them which had been obtained through several 
foreign referances.The study results found that The efforts of Appia and Craig 
has paved the way to setup the theory of "theatrical theatre" and it is the 
theory on which the theatre of today, Craig's looking at a lot of Appia's 
designs before meeting him in Zurich refeers to seeing Appia's paintings and 
his influence with his theories before announcing his private theories in the 
theatre. But Denis Bablet sees that Appia's theatrical writings had been 
published before Craig's writings but no one of them had known the works of 
the other, Alot of Appia's ideas disappeared due to the unsuitable German 
translation, and this helped Craig set himself  up as a prophet on the theatre. 
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  مقدمة:

تعرف المسرح على العدید من الاتجاهات المسرحیة الحدیثة، من هذه الاتجاهات ما لقى 

رواجاً شدیداً، ومارس تأثیراً بالغاً على المسرح نصاً وعرضاً، ومنها ما لم یلق ذات الرواج ولم 

تمع، یكن له ذات الأثر، ولا شك أن الرواج الذي تلقاه الاتجاهات الفنیة الوافدة على أي مج

یتوقف على ظروف المجتمع وخصائصه، فكلما تلاءمت هذه الخصائص مع البنیة الفكریة 

والاجتماعیة والسیاسیة للمجتمع، كلما زادت فرصة نجاح الاتجاه الفني، وتعددت المذاهب 

المسرحیة وتنوعت على مر العصور ومن أشهرها المدرسة الرومانسیة التي ظهرت في القرن 

ها فیكتور هیجو، ألسكندر دوما، ألفرد دو موسیه وجوته وینطلق هذا التاسع عشر ورواد

المذهب من فلسفة جان جاك روسو الداعیة إلى العودة إلى الطبیعة والثورة على مجتمع المدنیة 

والفساد. المدرسة الطبیعیة ظهرت مع إمیل زولا وتهتم بنقل الأحداث كما تقع في الطبیعة 

یها من خلال تغییر العوامل المكانیة والظرفیة دون إبعاد قوانین ودراسة آلیاتها مع التحكم ف

الطبیعة، فكانت المسرحیات تقدم الحیاة في ثوبها الطبیعي ولكن بطریقة فنیة وكانت كل 

العناصر الدرامیة تسعى إلى رسم القیم والأخلاق كما نجد في نصوص هنري بیكو، من روادها 

تانسلافسكي. المدرسة السریالیة التي جاءت كرد فعل دوق جورج الثاني، أندریه أنطوان وس

ومن مبادئها أن الحقیقة یعبر عنها العقل الباطن والأحلام و  ١٩١٩على التیار الطبیعي عام 

ذلك بالتحرر من سیطرة العقل والوعي والمنطق وروادها أندریه بریتون، لویس أراغون وفیلیب 

ر الألماني بریخت الذي یرى الفن الدرامي وسیلة صوبولت، المدرسة البریختیة ظهرت مع المنظ

سیاسیة قادرة على تحریك الجمهور ومشاركته في العرض المسرحي. المدرسة الرمزیة ظهرت 

مع الثورة ضد القیم البورجوازیة المادیة والتأثر برؤیة الموسیقي الألماني ریشارد فاجنر الذي 

ظهور تیار أدبي رمزي یدعو إلى استعمال كانت لآرائه أثر كبیر في المسرح مما ساهم في 

الصور الرمزیة والإیحاءات والتمرد على الواقع، وقد ساهمت أفكار الرمزیین في بلورة نظریات 

أدولف آبیا وإدوارد جوردن كریج الذین ثارا ضد واقعیة الدیكورات الملونة مقترحین عناصر 

  ات بدل الإیهام بالواقعموحیة ومجردة مع استعمال لعبة الإضاءة لخلق الانطباع

حیث یرى آبیا أن عناصر المسرح الأساسیة هي: النص، الممثل، الدیكور، الإِضاءة، 

والموسیقى، ومن هذه الرؤیة انبثقت حریته واستقلالیته الفنیة، فالتركیب المسرحي في نظره 

والدیكور وحدة وانسجام، فالموسیقى هي العنصر المهم الذي یساعد على تحقیق هذا التركیب، 

یجب الاستعاضة عنه بجهاز مبني وفق الأصول المعماریة، بدرجات ومسطحات تظهر 
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حركات الممثل في جمیع قدراته التعبیریة. صار على مسار أستاذه وملهمه فاجنر في اهتمامه 

بالإضاءة، حیث یعتبر الإضاءة من الوسائل التي تعطي للمكان والممثل قیمة تشكیلیة كبیرة، 

شبة من الإكسسوار وجعل الإضاءة بدیلاً عن الدیكور، ومعظم جهوده النظریة وأفرغ الخ

والتطبیقیة تنصب في میدان إخراج أعمال فاجنر فبنى خلفیته عن المسرح والسینوغرافیا من 

منطلق كونه مشاهد للدراما الموسیقیة الفاجنریة في معظم حیاته الإبداعیة، وصمم الكثیر من 

  العروض الخیالیة له.

أما كریج كانت نظریته في الفن المسرحي ممثله في تصمیماته التي اعتبرت نهضة 

بإحیائها للمسرح الإغریقي القدیم ومسرح القرون الوسطي والمسرح الیاباني والهندي بكل معاني 

البساطة والسمو التي تتصف بها هذه المسارح، وقد ثار علي الممثل واستعاض عنه بالدمي 

بأنها أكثر صدق وطواعیة ولن تتنازل عن أهدافها بسهولة أمام دیكتاتوریة  المتحركة لاعتقاده

المخرج، كما تخلص من الكوالیس وكافة الزوائد الخلفیة والستائر وقطع الدیكور التقلیدیة 

والمناظر المرسومة في عمق المسرح فقد اعتمد في مؤثراته المسرحیة علي مزیج من الفراغ 

  بالمناظر والملابس والجو العام للعرض .والنسب الجمالیة لتمتزج 

خال مفاهیم جدیدة دوالمقارنة بین هذین المبدعین أمر ضروري وهام نظراً لجهودهم في إ

على المسرح والمساعدة في تطویره والارتقاء به، وأیضاً هناك ندرة في الدراسات التي تناولت 

یج بشكل مباشر حیث أن معظم جمالیات العرض المسرحي عند أدولف آبیا وإدوارد جوردن كر 

  الدراسات تناولته في عینة الدراسة أو جزء من الدراسة ولیست دراسة كاملة.

  الدراسات السابقة:

  :العرض المسرحيدراسات تناولت : ولالمحور الأ 

 العرض المسرحيفي هذا المحور نعرض لأهم ما توصلت إلیه الدراسات التى تناولت 

للمسرح دور واضح في تقدیم  فیها إلى أن تدراسة توصل )٢٠١١( همام مروة تفقد قدم

الموروث الشعبي وترسیخ مفهوم العادات والتقالید التي بدأت أن تندثر ویحل مكانها الثقافات 

الموروث الشعبي مادة غنیة بالإرث الثقافي والإبداعي یفتح آفاق ، و الوافدة إلینا من الغرب

، سرحیة لها طابع الأصالة وقریبة من ثقافة المتلقيلإخراج عروض م واسعة أمام رواد المسرح

تنوع الرؤى التشكیلیة للعرض المسرحي الواحد تبعاً للرؤیة الإخراجیة وأسلوب تناول الموروث و 

) ٢٠١٢( فایز ولیدراسة توصلت د .معاصر ومتطور لرصد قضایا الواقع الشعبي في إطار

جیة كان لها أثر على كل مجالات الحیاة التقدم والتطور العلمي والثورة التكنولو  إلى أن
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ظهرت العدید من ، ولقد وبخاصة شقي البحث سواء التصمیم الداخلي أو دیكور المسرح

المصطلحات المسرحیة الحدیثة والتي كانت غیر معروفة أو مألوفة لدى المسرحیین القدامى 

لرغم من ظهوره ا ىكمصطلح السینوغرافیا والذي یظل كمصطلح مبهم عربیاً حتى الآن عل

مصادر الاتجاهات الحدیثة وبخاصة في قلة ، وهناك عالمیاً منذ نهایات القرن الماضي

دراسة خلود الرشیدي وأكدت  . العربیة ةالمعتمدة على التكنولوجیا الرقمیة بل وتكاد تنعدم باللغ

ختراعات الكثیر من الابتكارات والاأفرز القرن العشرین خاصة الربع الأخیر منه أن ) ٢٠١٣(

تأسست على منظومة، لا یمكن فصل أجزائها لأنها تمثل منظومة متتابعة وهذا الخیال  التي

العلمي كان فكرة ثم تحققت وغیرت من شكل الحیاة خاصة الفنون ومنها العرض المسرحي 

المیكانیكا كأحد ، و المقدم للأطفال المستند على قصص وأحداث تكنولوجیة ومبادئ علمیة

یال العلمي الذى تحقق في شكل آلات وروافع ومقصات قد أضافت للعرض منتجات الخ

المسرحي الكثیر خاصة نظم التغییر في وحدة أماكن العرض فظهر المصعد من خلال  

المحرك الكهربائي والضغط والأوزان ونظام الكباسات الهیدرولیكیة وطرق الانزلاق والتحریك 

قلة العروض المسرحیة الكویتیة التي تعتمد ) أن ٢٠١٦دراسة فایز زید (. بالعربات والدورانات

العروض المسرحیة الكویتیة التي اعتمدت على الارتجال كانت لمجرد ، و على الارتجال

  .فقط الضحك

  :أدولف آبیا وإدوارد جوردن كریجدراسات تناولت الثاني: المحور 

حدیث للمسرح الفراعنة بمفهوم العصر ال) إلى أن ٢٠١٠توصلت دراسة وحید فوزي (

، المفتوح، استخدموا كافة الفراغات المتاحة من معابد وطرقات ومواكب نیلیة وساحات المعابد

تقلص دور و  قدم المسرح الیوناني والروماني مثالین جیدین لتشكیل الفراغ في المسرح المفتوح،و 

فن المسرح المكشوف في عصر بناء المسارح في القرن السابع عشر وخاصة بعدما تطور 

المنظور في المسرح وأصبح فناً تقام على إثره العروض والمشاهد لتبهر المشاهدین بكیفیة 

الفن التشكیلي على ) إلى أن ٢٠١٣أكدت دراسة رضوا العشماوي ( الرسم المنظوري الدقیق.

اختلاف أشكاله (نحت، تصویر.... الخ) كان له أكبر الأثر في تطور المسرح وما الدیكور إلا 

أشكال الفن التشكیلي ولكن بصورة وظیفة مختلفة وبذلك فإن طریقة إقحام العمل شكل من 

المناظر ، و التشكیلي لم تعد عبارة عن تزیین للفراغ بل أصبحت رفض لجمود خشبة المسرح

المسرحیة في حالة قیامها على خشبة المسرح تتخذ أشكالاً مختلفة إما ذات بعد محدد ومجسدة 

شهد القرن العشرین أكثر الفترات في التاریخ الفني ثراء ، ولقد حةأو أنها مرسومة أي مسط
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) أن ٢٠١٥أوضحت دراسة بسنت عبد الحمید ( بالفنانین الذین مارسوا فن تصمیم المناظر.

القناع الوسیلة الأولى للتنكر منذ أن بدأ الإنسان في التخفي لصید الحیوانات أو في الممارسة 

تنكر فناني المسرح لتقمص بعض الأدوار للشخصیات الطقوسیة، إلى أن استخدم في 

وظیفة القناع في الطقوس الدینیة تختلف عنها في المسرح، فالقناع في الطقس ، و المسرحیة

الدیني یستند إلى فكرة التمثیل الرمزي للآلهة، أي أنه یعتبر وسیلة تؤدي إلى غایة، ویمكن أن 

 .یكون هدفاً في حد ذاته

  :مشكلة البحث

 من المنظرین على ید والعملیة النظریة بالعدید من التطورات شامل سرح كفنمر الم

هذا، واختلف العرض المسرحي واستخدام عناصره من (دیكور، إضاءة،  یومنا إلى بدایاته

موسیقى، أزیاء،....الخ) وتطورهم على مر العصور وكذلك اختلف توظیفهم في العرض من 

المنظرین الذین أدخلوا مفاهیم جدیدة في الإضاءة  مذهب إلى آخر، ویعد من أشهر هؤلاء

جوردن كریج، لذلك وجب على الباحثة عمل دراسة إدوارد والدیكور المسرحي أدولف آبیا و 

               لجمالیات العرض المسرحي عند كل منهما، وأهم التجدیدات التي قاموا بها من أجل

  .تطویر المسرح

قلة الدراسات التي تناولت  ونحثالبا على الدراسات السابقة لاحظمن خلال الاطلاع 

تلك الدراسات التي تناولت و ، جمالیات العرض المسرحي عند أدولف آبیا وإدوارد جوردن كریج

ولیست دراسة  عینة الدراسة جزء من آبیا أو كریج تناولتهما بشكل غیر مباشر وكانا ضمن

لجمالیات العرض  عرضإلى هذه المشكلة البحثیة حیث  ونكاملة. من هنا توصل الباحث

المسرحي بشكل عام، وبشكل خاص عند آبیا وكریج وأهم إسهاماتهما في المسرح، وعرض ما 

في شكل  بحثال الهذاءت المشكلة البحثیة ولذلك جة نظریالمنهج و ال اتفقا واختلفا فیه من حیث

  وهو: له التساؤل الرئیسي

  ن كریج؟ما جمالیات العرض المسرحي عند أدولف آبیا وإدوارد جورد

  وانبثق منه عدة تساؤلات فرعیة كالآتى:

 المسرحي؟ العرض بجمالیة المقصود ما  

 منسجمة؟ فنیة وحدة في تتكامل وكیف المسرحي العرض عناصر ما  

 بهم؟ والمتأثرین كریج جوردنإدوارد و  آبیا أدولف حیاة في ثرینالمؤ  الملهمین من  

 كریج؟و  آبیا عند المسرح مفهوم ما  
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 كریج؟و  آبیا عند المخرج ودور مكانة ما  

 المسرح؟ لتطویر كریجو  آبیا بها نادى التي الأفكار ما  

 المسرح؟ في كریجو  آبیا حققها التي الإنجازات ما  

 ومؤلفاتهم؟ المسرحیة كریجو  آبیا أعمال أهم ما  

 المسرح؟ في كریج ومنهج آبیا منهج بین والاختلاف الاتفاق أوجه ما  

  :بحثال أهمیة

  لبحث في النقاط التالیة:تمثلت أهمیة هذا ا

 فسیهتم تطوره في یساعد بما المسرح في توظیفها وأهمیة المسرحي العرض عناصر عرض 

  . المسرح بمجال العاملین به

 ومنهج نظریاتهم من الاستفادة ویجب المسرح مخرجي أعظم من كریج وجوردن آبیا أدولف 

  . المسرح في منهما كل

 وعدم وتحلیلها، مشاهدتها یمكن كریج وجوردن آبیا لأدولف مسرحیة عروض وجود عدم 

 دراسة أراد من لكل مرجع الرسالة هذه من سیجعل لإسكتشاتهم الصور من العدید توافر

  .ونظریاتهم أعمالهم

 وسط أهمیتها من یزید وترجمتها الأجنبیة المراجع من العدید على الدراسة في الاعتماد 

 التي وكریج بآبیا الخاصة المعلومات من یدالمز  على الحصول تم حیث الأخرى الدراسات

  .العربیة والدراسات الكتب من أي في موجودة تكن لم

 العروض لبعض وتحلیل وكریج آبیا بتصمیمات الخاصة الصور من الكثیر إلى الوصول 

  .     صحتها من والتأكد المعلومات سلامة یضمن وذلك بتألیفها قاما التي الكتب خلال من

  :هدف البحث

  :الحالي إلى البحث دفهی

 العرض یخدم بشكل وتوظیفها تكاملها وكیفیة المسرحي العرض عناصر على التعرف 

  .به ویرتقي

 بهم والمتأثرین فیهم والمأثرین كریج جوردنإدوارد و  آبیا أدولف حیاة على التعرف.  

 ممثل، إضاءة، دیكور،( من یشمله بما كریجو  آبیا عند المسرح إعداد على التعرف 

  .المسرح في وتوظیفها العناصر هذه وتكامل) یقىموس

 كریجو  آبیا مسرح في المخرج ومكانة دور توضیح.  



  

 ٤٨ 

  ٢ج ٢٠١٨ ابریلعشر  الرابعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 المسرح في وإسهاماتهم كریجو  آبیا بها نادى التي الأفكار أهم عرض.  

 ومؤلفاتهم المسرحیة كریجو  آبیا أعمال على التعرف.  

 جكری ومنهج آبیا منهج بین والاتفاق الاختلاف أوجه على التعرف. 

  البحث:نوع ومنهج 

المنهج التاریخي للتعرف على تاریخ على بحث ال واعتمد ،الوصفیة اتدراسإلى ال ینتمي البحث

المنهج ، و جوردن كریج وأهم الملهمین في حیاتهمإدوارد تطور المسرح وحیاة أدولف آبیا و 

م استعراض ت، و كریجو آبیا  المقارن للكشف عن نقاط الاتفاق والاختلاف بین منهج ونظریات

جمالیات العرض المسرحي لكل منهما وتأكیدها من خلال صور لتصمیماتهما وتحلیلها والتي 

  تم الحصول علیها من خلال العدید من المراجع الأجنبیة.

   :البحثمجتمع وعینة 

كل من  الباحثة من الوصول إلیه من نقد فني ومسرحي لأعمال تفیما تمكن البحثتتمثل عینة 

جوردن كریج في أدبیات المسرح والدراسات العلمیة السابقة التي تقترب من إدوارد أدولف آبیا و 

  وتحلیلها.التصمیمات الخاصة بهم هذا الموضوع، وصور 

  :البحثإجراء خطوات 

 ، وكذلكبعناصر العرض المسرحيدراسة وتحلیل الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة  .١

  جمالیات عناصر العرض عند آبیا وكریج.

 .البحثوتحدید المحتوى الملائم لمتغیرات  البحثبموضوع مع المادة العلمیة الخاصة ج .٢

ترجمة العدید من الكتب الأجنبیة للحصول على معلومات مفصلة عن أعمال آبیا وكریج  .٣

 آبیا بتصمیمات الخاصة الصور من الكثیر إلى وإنجازاتهم في المسرح وكذلك الوصول

 سلامة لضمان وذلك بتألیفها قاما التي الكتب خلال من العروض لبعض وتحلیل وكریج

  . صحتها من والتأكد المعلومات

الإستعانة بالعروض والصور التي تم تحلیلها ووضعها مع الإطار النظري جنبًا إلى جنب  .٤

 لتأكید جمالیات العرض المسرحي عند كل منهما.

خ، وعرض الخصائص كتابة فصل یجمع بین آبیا وكریج وعن أول مقابلة لهما في زیوری .٥

 الفنیة لكل منهما والتي اتفقا في بعضها واختلفا في البعض الآخر.

 النتائج وتفسیرها ومناقشتها. عرض .٦

 ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها. علىتقدیم التوصیات والمقترحات  .٧
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  :لبحثمصطلحات ا

 ٨٢، ص٢٠٠٠ترجمة وتفسیر لنص درامي(نهاد صلیحة، : المسرحي جمالیات العرض،( 

وتحویل هذا النص إلى منظومة متناغمة من المؤثرات المرئیة والصوتیة التي تحتوي 

المشاهد وتثیر انفعالاته، هذه المنظومة معقدة ومتشابكة العناصر من إخراج وتمثیل 

ودیكور وموسیقي وجمهور، وهي لیست مجرد عناصر مادیة وآلیة وتنظیمیة، بل عناصر 

ها لكي تشكل الجسم الحي لمنظومة العرض المسرحي، عضویة أیضاً تتفاعل فیما بین

وبدون هذا التفاعل لا یوجد مثل هذا العرض، بل لا یوجد فن المسرح على الإطلاق(نبیل 

جمالیات العرض المسرحي بأنها تكامل  إجرائیاُ  ونعرف الباحثی، )٧٩، ص١٩٩٦راغب، 

الخ) في وحدة فنیة عناصر العرض المسرحي من (دیكور، إضاءة، موسیقى، أزیاء،....

منسجمة تتوحد مع بعضها للوصول إلى عرض شیق ومعبر عن فكرة العمل المسرحي 

وتشبه أوركسترا العرض الموسیقي في تناغمها، وجمالیة العرض المسرحي ونجاحه تظهر 

من خلال رد فعل الجمهور الذي شاهد العرض ومن تعلیقاته وانفعالاته ومدى تأثره 

 بالعرض المسرحي.

  هي التعبیر عن الأفكار والعواطف والإیحاء بها عن طریق الرموز، قد تكون  :مزیةالر

إشارة أو صورة أو كلمة أو نغمة لها دلالتها ومعناها المجرد، الذي یساعد على توصیل 

المفهوم والمزاج النفسي، وقد شهد المسرح رجالاً أفرغوا كل جهدهم في تأكید الرموز في 

ي الإضاءة أو المناظر، أو الموسیقى وكل فنون المسرح، وأهم أعمالهم الفنیة، سواء ف

هؤلاء أدولف آبیا وجوردن كریج، وقد نشأت الرمزیة في أواخر القرن التاسع عشر في 

فرنسا، حیث جاءت بأفكار جدیدة معادیة للواقعیة والطبیعیة، وعلى صعید الإخراج 

 .)١١٥، ص١٩٩٩ین بكیر، (أموالعرض المسرحي ركز الرمزیون على الجوانب الروحیة

   جمالیات العرض المسرحي عند أدولف آبیا :

المسئول عن النص هو شخص واحد  على ثنائیة نص وعرض، قائم إن العمل المسرحي

الحیاة الدرامیة لا تدب في عروق النص المسرحي إلا عندما یتجسد على )، لكن المؤلف(

والتى  من قبل مجموعة ذى یتم إنتاجهال(العرض) وذلك لا یتم إلا عن طریق خشبة المسرح 

مجموعة مصممین (أزیاء، إضاءة، دیكور، إكسسوار، ماكیاج، ، الممثل، مؤلفتتمثل في ال

والمخرج وهو المسئول عن جمیع عناصر العرض المسرحي ومسئول عن تكاملها  موسیقى)

  لخلق تركیبًا فنیًا جمالیًا.
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 المسرح، خشبة على الممثل إشعاع قوة وه المسرحي الخداع أن ورأى بالممثل آبیا إهتم

 عنده الممثل لكن كوبو، جاك عند سنجده كما كلمة حامل أنه على للممثل ینظر لا وهو

 وحركة الحي، الجسم حركة بین التفاعل من الناتجة الشاعریة، التركیبة عناصر من عنصر

 تصوره وكان ،)١٨٨ص ،١٩٦٣ لافر، جیمس(الموسیقى تكملها أن على والإضاءة الدیكور

 بتعبیر تتحكم التي هي الموسیقى لتصبح التمثیل فن في الموسیقي الجمباز إدخال على یعتمد

 المسرحیة سطور في الموجود الإیقاع بنفسه لیكتشف الممثل یحض وكان الكلمة، ولیس الممثل

   .)٢٢٤،ص١٩٩٥ ستیان، ل.ج(والمكاني الزماني العنصر بین التآلف یخلق لكي وحدثها،

لم یعطي صورة مخادعة للغابة بل قدم  ،الفصل الثانى) سیجفرید(مسرحیة ذلك في  یظهر

ومن العبث أن نضع حوله أي  -فالحقیقة هنا هي الإنسان -تصور للإنسان داخل مناخ الغابة 

عناصر خداع (فالدیكور تصور فلسفي ینبع من عنصرین تشكیلین "التصویر" من خلال النور 

ل الكتل التكعیبیة التي تكون مستویات رأسیة في الفراغ ولكي یعطى "النحت" من خلا ،والظلام

(سعد أكبر فرصة للتطور علینا تقییم البعد الرأسي في الفراغ المسرحي )الشخصیة(الممثل 

  ) .١١١، ص١٩٧٩أردش، 

 في والموسیقى المغني الممثل لصوت المعادل هو له بالنسبة للممثل الصوتي والأداء

 أدائه في الموسیقیة بالجوانب خاصاً  إهتماماً  سیقتضیه لأنه الممثل أعباء من یدیز  وهذا الأوبرا،

 الهارمونیة بالعلاقة ثم ،)المختلفة الصوتیة والأحجام الطبقات بین وعلاقات إیقاع من( الصوتي

 ورأسیاً  أفقیاً  فیه یتحرك الذي بالمناخ ذلك كل علاقة ثم الحركیة، والصورة الصوتیة الصورة بین

 أردش، سعد(وظلال ألوان ومن ومهابط ومصاعد وسلالم براتیكابلات من المشید الدیكور لداخ

   ).١١٢ص ،١٩٩٨

ویتضح ذلك في الفصل الثالث من مسرحیة (سیجفرید) المشهد الأول عندما تنزل النار 

من صخرة الفالكیرات ویتزاید تهدیدها بالخطر وتنشأ عن الكشف الخلفي التدریجي عن أجزاء 

التي تمثل نارًا مندلعة وقد رسمت رسماً شفافاً هنا تكمن القضیة إما الممثل إما الرسم.  الجبل

والتطور الحالي یخص أساسا درجة البیئة وعدد الأشیاء التي یمكن أن تصورها دون الإضرار 

  ) .٦٧١-٦٧٠، ص١٩٨٠ صلان،أ ودیتبالممثل كثیرًا(أ

حیث  ،الواقعي في المناظر المسرحیة هتجایعتبر في مقدمة المتحمسین الثائرین على الإ

فكل مناظره ، یجاد الطریق الحدیث لمفهوم المناظر المسرحیةإیشكل إتجاهه الجدید ثورة في 

نسجام مع الممثل ذي الأبعاد الثلاثة الذي یتحرك إ مرسومة ومضمونة بحیث تسیر في توافق و 
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المنسجمة للخطوط باعتبارها  قد أكد وجود الدرج والمستویات والأعمدة والمعلقاتو داخلها، 

، فالمنظر )٣٢٧، ص١٩٩٤عنها المسرح(فرانك م.هوایتنج،  ىعنصر لا یمكن أن یستغن

 (النور والظل)، والنحت تصور فلسفي ینبع من عنصرین تشكیلیین: التصویرالمسرحي عنده 

ر، حركة الممثل (الشخصیة) فرصة أكبر للتطو  ، فهو یرى أن لإعطاء(السلالم والمستویات)

وهو ما یمكن  یجب ألا یتحرك على أرضیة مسطحة، بل داخل تركیب من السلالم والمنحدرات

أن نعبر عنه بتقییم البعد الرأسي في الفراغ المسرحي، وهو بعد ذلك یلجأ إلى التصویر ولكن 

 همن خلال درجات اللون الواحد، دون أن یتجاوز ذلك تصویر وحدات زخرفیة، وبوجه عام فإن

معمار مسرحي یكتسب من الحركة والموسیقى والإضاءة نوعاً من أنواع السحر یبحث عن 

   .)١١١، ص١٩٧٩للصراع الدرامي(سعد أردش،  يالذي یوحي بالمناخ النفسي والحس

 في مسرحیة (برومیثیوس) تصوره للدیكور المسرحيوظهر تأثره بالرمزیة بوضوح في 

بالأغلال إلى صخرة صممت بأسلوب ظهر برومیثیوس مقیداً حیث  Aeschylus لاسخلیوس

سماء عریضة وسلم یملأ عرض منصة المسرح ویؤدي إلى موضع  إزاءلا صلة له بالواقع، 

فرقة الأوركسترا، وفي النهایة أربع ستائر ترخي على منصة المسرح الغارقة في الظلام لتوحي 

  .)٢٨، ص١٩٨٦(اریك بنتلي، بالمیاه المتدفقة

 يعضویة للمنظر المسرحي وتكامله، والتركیز على المعانكان تركیزه على الوحدة ال

في التحویل بین  الإضاءة وكان یعتمد علىوالدلالات التي تعطیها الصورة المسرحیة للمشاهد، 

،  ١٩٦٣یره إلى منظر آخر بالتحكم في إضاءته(جیمس لافر، یوتغ مفردات المنظر

  .)١٨٨ص

شعلة كبیرة وسط  تظهررفع الستارة  عندویظهر ذلك في مسرحیة (تریستان وإیزولده) 

بعض الخطوط التي یوجد بوضوح على الممثلین،  یمكن التعرفالمسرح، المسرح مضاء حیث 

على المنظر ثم یتضح شیئاً فشیئاً أن  تدریجیاً تتعود العین ، لا تكاد تدرك تشیر إلى الأشجار

المشهد الأول على هذا  أثناءوبرانكان  إیزولدهتبقى ، هناك كتلة من المباني مرتبطة بالشرفة

تطفئ  وعندما ،لا یمكن لأحد أن یحدد ملامحه منحدر المسرحالسطح وبینهما وبین مقدمة 

تنطلق إیزولده  ،لا تستطیع العین معه أن تمیز شیئاً ضوء شاحب  یظهرإیزولده الشعلة 

على الشرفة  وخلال هذا اللقاء الشاعري الأول یطلان بإنغمارها في هذا الظلام إلى تریستان

وعندما یصل المشهد إلى القمة یتقدمان نحو الجمهور تدریجیاً وبشكل غیر ملحوظ یتركان 

ثم بخطوات واسعة ملحوظة یصلان إلى ما یشبه المصطبة قرب مقدمة المسرح، وبعد  الشرفة
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لإدراك موت  طریقناوعندما نكون في  أن تهتدأ لهفتهما بعض الشيء وتربطهما فكرة واحدة 

ا مقعدً أن هناك حیث نلحظ لأول مرة  المسرح مقدمة إلى أقصى أخیرًا ن یصلانالزم

ینحصر في ذلك الفراغ المظلم الذي یحیط بهما جعلنا لا نرى شكل ، إن السر كله بانتظارهما

        الشرفة ولا القلعة وحتى المستویات المختلفة لأرضیة المسرح كانت تلاحظ بصعوبة

(Lee Simonson, 1932, p.362-363).  

ویعارض  ،لا یجب أن نصب الإهتمام باللون والدهان على حساب وضع الدیكوریرى أنه 

لأنه لم تكن الدراما بحاجة إلى الإیهام  ي،هذا التیار الذي كان قد ظهر في العصر الفاجنر 

  ).٤٤، ص١٩٨٢(كمال عید، باللون، فهذه الدهانات تبقى أمام أعیننا للرؤیة فقط

وان والموارد الخاصة بالمشهد من أجل تقدیم تباین جمیل للضوء فقد كان یتم إهدار الأل

والظل، فعلى سبیل المثال شرفة مظلمة مع سماء مضیئة في الخلفیة، أو ربما زاویة من صحن 

، حجرة ردیئة اجتازها شعاع من ونوافذها الزجاجیة الملونة الكنیسة تبرز هندستها المعماریة

بارد بینما یضيء ضوء النهار الطوابق العلیا من  ضوء الشمس، ساحة الفناء غمرت بظل

  المبنى. . . الخ، وعندما یتحرك الممثل أمام هذه القطرات المرسومة، یبطل تأثیرها.

) المشهد الأول الذى Parsifalیظهر ذلك في الفصل الثاني من مسرحیة (بارسیفال 

یكون المنظر هنا  حیث لا یمكن أن)، (Klingsor dungeon كلینجزور یتمثل في زنزانة

بدون إقفال الستارة، وبالتالي تم وضع الخلفیة عند  الذي یلیه عمیق، لأنه سیتم تغییر المشهد

الستار الخلفي بعیدًا جدًا عند الكوالیس، مع وضع إطار مسطح في المقدمة یخفي الحواف 

ي المقدمة والأجنحة، هذا الترتیب كان مناسب للعب بالإضاءة التعبیریة، ثم أعطى السطح ف

 هذا الاتحاد نتج عن. دورًا إیجابیًا في تركیبه وذلك عن طریق تحمیلهم بتفاصیل مشهدیة رائعة

أكثر الخلفیات إثارة وسحرًا، لأن اللوحة لم یتم تقطعها، وبالتالي تمت استعادتها إلى قیمتها 

بعد أ منظرلكن الممثل ضاع هنا أكثر من أي وقت مضى لأن وجوده مقابل تأثیر ال الأصلیة.

فكل ما تبقى هو  ،الممثل، ونجد دور الممثل والاكسسوارات كأنه سقط في زنزانة واسعة ومخیفة

الساحر الشریر أصبح مجرد دمیة وتمثیله . بعض اللوحات الزیتیة المرسومة والمدهونة ببراعة

ا غیر الأوركستر ي، والظلال المزعجة في منزله زائفة، والشيء الحقیقي الوحید هو غیر ضرور 

  .(Adolphe Appia, 1962, p.62)المرئیة التي تدوي في الفراغ

، ویعد أول من وضع نظریات الإضاءة المسرحیة عنصر درامي فني حي متجددیرى أن 

عن الإضاءة في المسرح، والوحید والأكثر تمیزاً، بالرغم من أنه لم تكن لدیه خبرة شخصیة 
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، ٢٠٠٩الم المسرح المحترف(كریستوفربو، بالمسرح، وتربیته كانت بعیدة تماماً عن ع

)، یعود الفضل له في إكتشاف الإمكانیات الدرامیة والجمالیة الكامنة لإستخدام ١٤٧ص

الإضاءة في المسرح، فبعد أن كانت الإضاءة مجرد وسیلة إنارة لكي یرى المشاهد ما یجرى 

لأحاسیس وخلق الجو على المنصة من أحداث، أصبح لها دورها الكبیر في نقل الأفكار وا

عطائها قوة جدیدة وإ  زهاابر إ الأشكال و تحدید على  النفسي المطلوب للعرض وأصبح لها القدرة

، ومازالت الكثیر من الفروض التي وضعها تستخدم كقواعد نظریة وتطبیقیة حتى ومعنى جدید

  . )٨١،ص١٩٩٦إبراهیم،  ه(حمادالیوم

ما یطلق علیه الیوم  الإضاءة فكرة عرض الصور بإستخدامأضاف إلى 

Gobos ،يستخدام الضوء الحریة نفسها التإ يوجد آبیا ف)، ١٥٥، ص٢٠٠٩(كریستوفربو 

حیث أن الضوء المنضبط والموجه هو النظیر المتمم للمقطوعة الموسیقیة،  ،قدمتها الموسیقى

ة فكما أن الموسیقى تحرر مزاج المشهد وتبرز أعمق المعاني العاطفیة لمشهد ما، فإن حد

(عباس جعفر، د.ت، الضوء تستطیع أن تغیر الموضوع وتضفي علیه كل المدلولات العاطفیة

   ).٢٧٦ص

عندما تدخل إیزولده ترى  یظهر ذلك في الفصل الثاني من مسرحیة (تریستان وإیزولده)

شیئین فقط: المشعل المضيء كرمز لتریستیان، والفراغ المظلم حوله، فهي لا ترى حدیقة القلعة 

تبعد عنها بمسافة في تلك اللیلة المضیئة، فالأمر بالنسبة لها فراغ مرعب یفرقها عن التي 

 تریستیان، فقط تظل الشعلة كما هي في مكانها دلیلاً على انفصالها عن الرجل الذي تحبه،

 يوأصداء العالم الطبیع والفراغیتوقف الزمان  ،تطفئها في النهایة فیقف الزمن دون حركة

فرانك (اقد زالوا جمیعاً، ولم یبقى شيء لأن تریستیان أصبح بین ذراعیه لتهدیدوالشعلة ذات ا

  .)٣٨٧، ص١٩٩٤، م.هوایتنج

سواء كان السبب راجعاً إلى الاختلاف الواضح بین الظلام الداكن وخفوت ضوء المشعل 

أو ربما بسبب تعقب أعیننا لخطوات تریستان وإیزولده، على أي حال فقد أحسسنا كیف غابت 

فیمیل إلى  نا بنعومة الأشیاء المحیطة بهم، وفي أثناء أغنیة برانجان یزید خفوت الضوءع

حتى یبدو شكل الأجسام غیر واضح، یلمع فجأة ضوء أخضر خافت على الجانب  العتمة

الأیمن من مؤخرة المسرح: یكون الملك مارك ورجاله المسلحون قد بدأوا یقتحمون المكان ویزداد 

البارد الذى لا لون له فتبدأ عین المتفرج أن تمیز حدود المنظر ویبدأ لونه  ببطء ضوء النهار

ما فیه من خشونة حینئذ یسیطر تریستان بعد جهد كبیر على نفسه ویدرك أنه بالظهور بكل 
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بعد كل هذا على قید الحیاة فیتحدى میلوت ویدعوه للمبارزة، لا شيء یغلف المكان البارد اللون 

ى كشاف واحد خافت الضوء كأول النهار ویبقى ناعماً غیر وهاج والمقعد الجامد كالعظم سو 

  .(Lee Simonson, 1932, p.362-363)الخشبي عند أسفل الشرفة

في  ،وكیفیة خلق فراغات لها مدلولات درامیة وتشكیلیة ،في تصمیم المشهدته تظهر نظری

ویصبح الفراغ  ن الخلفیقصد بالأشجار عندما تضاء م Parsifalمسرحیة بارسیفال تصمیم 

 الخلفیة میقوم بإظلاو أشجار الغابة المقدسة، وعندما یستخدم عنصر الإضاءة من الأمام  ،كتلة

وهو بذلك یخلق أبعاد جدیدة في  ،المعبد أعمدة تصبح الأشجارف یصبح الفراغ الخلفي بعیداً ف

  ظر وما یحمله من تناغم بین الفراغ والكتلة .نللم يالتناول التشكیل

ار على مسار أستاذه وملهمه فاجنر حیث یعتبر الإضاءة من الوسائل التي تعطي ص

للمكان والممثل قیمة تشكیلیة كبیرة، وأفرغ الخشبة من الإكسسوار وجعل الإضاءة بدیلاً عن 

الدیكور، ویعد الضوء من أهم عناصر الإخراج التشكیلیة، لذلك فقد أبهر الكثیرین بإستخدامه 

ملونة) لإبراز الصور وفق وحدة ضوئیة معینة، كذلك تغییر بیئة المكان من (سلایدات زجاجیة 

خلال إستخدامه للون الذي یتطلبه المشهد، وكانت هذه الأطروحات أخذت أهمیتها الكبیرة على 

الممثل الذي إستطاع من خلال الألوان ومساقط الضوء الوصول لروح الشخصیة التي یمثلها، 

ویقال ، للإضاءة المسرحیة بأسلوب فني ولازال یطبق حتى الیوم ستخدامهإأهمیة  لهوتحسب 

من إضاءتها  هتدوا إلى خلق الظلال المختلفة بأجواء العروض المسرحیة بدلاً إن المخرجین أ

  .)٩٠، ص١٩٨٩ ،أحمد زكيه(إضاءة مسطحة ومملة بوحي من نظریات

یه ذا قیمة بالقیاس إل ءفقد كان الضو  رسام المشاهد الأسمى، لهالضوء بالنسبة فلقد كان 

ذهب (ي. ویتضح ذلك في فن يءأصبحت علامة تمییز لكل ش يلما فیه من قوة الإیحاء الت

حساس عن الماء من خلال الإ نطباعاً إیشیر كیف یستطیع المرء أن یقدم ، حیث )الراین

بالحفاظ على ظلام المسرح، وملء المشهد بغموض مبهم حیث لا تتحدد معالم  ،العمیق

قمة الجبل  ت) الهواء الطلق لا یمكن أن یحس به إلا إذا كانDie Walkureفي (خاص، و الأش

تضئ ) Feuerzauberألسنة اللهیب في (ة، و منفصلة بوضوح عن الأرض المنبسطة الضبابی

الوقت المخصص لها في المقطوعة  تنتهي معیجب أن ضوء قوي بصورة متقطعة، و 

یستمد شعاعه من موقده فلابد أن تكون نوعیته فهو  في كهف البیریش وءالض، أما الموسیقیة

فالدفین  )سیجفرید(، وفي مسرحیة بضیق وضآلة الضوء حیث یعطي إحساساً ، مختلفة تماماً 

أغصان وجذوع أشجار ب یهاشار إلأالغابة  ضیاء الشمس وظلال الأوراق، أماب ترافق كانت



  

 ٥٥ 

  ٢ج ٢٠١٨ ابریلعشر  الرابعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

حیث اسب مع كل حركة یقوم الممثل بها، ن إنسیابیة الإضاءة المسرحیة تتن، وبذلك یرینا أقلیلة

وهندنك في الفصل الأول یتناوبان الضیاء والظل على حسب دور  سیجفریدكیف أن  یوضح

كبنایة أو شجرة أو خلفیة غرفة  إلى أن كل جزء ویشیر أیضاً  ،كل منهما من حیث الأهمیة

  . )٢٨-٢٧، ص١٩٨٦(اریك بنتلي، أهمیته الدرامیة أو تضاؤلهحسب أو شطبه  إبرازهیمكن 

 یحصل كان فقد اختاره، الذي الفن كانت فالموسیقى مبكر، سن في الموسیقى فيموهبته  ظهرت

، في بدایة (Jean Mercier, 1932, p. 616)الموسیقى ماعدا المواد جمیع في متوسطة نتائج على

نسانى د الإإلى التركیز على الجس بعد ذلك تحولولكنه  ركز على الموسیقى كروح للدراما حیاته

 ي،قدم الإصلاح في المسرح الإیقاع يوكفنان موسیق، عندما أصبح ملم بنظریة جاك دالكروز

ستخدم الموسیقى لتحدید وقت وحدة كل شئ یحدث على ، وإ لتعریف أعماله یلةیقاع كوسستخدم الإإفقد 

  .(Mahmoud Hammam, 1988, p.42)إیقاع موحد للعناصر المسرحیة يالمسرح، فهي تعط

، الموسیقى والإخراج، الموسیقى وفن المسرحلف العدید من الكتب عن الموسیقى منها : (أ

الموسیقى وتصمیم المناظر، الموسیقى والمیزانسین، الموسیقى والسیناریو، الموسیقى والإعداد 

 "،Schwarmerie"الكثیر من الموسیقى الألمانیة الحماسیة المعروفة ب یه لدالمسرحي)، 

الطبیعة الدینیة  كیف یمكن للموسیقى الألمانیة إثارة دقیق للثقافة الفرنسیة مبیناً  تحلیلب ویقوم

(اریك على الواقعیة لألمانیمكن تقلیل الإعتماد الغریزي ل كیفو لدى الموسیقیین الفرنسیین، 

  . )٢١، ص١٩٨٦بنتلي، 

 إنسجامیة وحدة في كلها المشهدي العرض عناصر تنظیم تستطیع الموسیقى یرى أن

النابع من  يإذا لم تكن موظفة التوظیف الدرام ولكنها .خیالنا قدرة تتجاوز بطریقة متكاملة

یعتمد على إدخال الجمباز ه كان تصور و  )،٤٤، ص١٩٨٢(كمال عید، لا تفیدف صلب الدراما

 ،ولیس الكلمة التي تتحكم بتعبیر الممثل يه ىفي فن التمثیل لتصبح الموسیق يالموسیق

 ،لا یقل أهمیة عن الممثل والدیكور ،عنصر رئیسي في العرض المسرحي هالموسیقى عندف

  .)٢٢٤ص ،١٩٩٥ج.ل ستیان، ي(نها شكل من أشكال الفن العلو فیرى أ

یظهر ذلك في مسرحیة (رومیو وجولیت) لحظة لقاء الحبیبین في قاعة قصر الكابیولیت 

اع آبیا التعبیر عن حیث تخفت جمیع الأضواء على الخشبة وتركزت حول الحبیبین واستط

  ). ٦٧٠، ص١٩٨٠ صلان،أ ودیتلحظة اللقاء وتأكیدها بالموسیقى(أ

 لریتشارد الموسیقیة للدراما مشاهد كونه منطلق من والسینوغرافیا المسرح عنخلفیته  كانت

 إختارها التي هي بایرویث في "festspielb" في فاجنر لسینوغرافیا الواقعیة والمادیة فاجنر،
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 فاجنر لدراما سینوغرافیاته وكانت والإصلاح، بالرفض الخاصة طلباته لعرض كأرض

 كریستوفربو،(الدرامي الحدث خدمة في وتبقى وظیفتها تعرف للعرض، كماكینات الموسیقیة

             الذي الحي العرض لقضاء مكان بخلق إهتمامه إنصب لذلك ،)٨٨-٨٦ص ،٢٠٠٩

                 في المسرح فناني قادة عظمم یراها السینوغرافیا عن أفكاره كانت عنه، یبحث كان

 جلوك أوبرا لمشاهد خاص مدح هناك وكان متحمسة، أفعالهم ردود وكانت أوروبا،

"Eurgdice and Orpheus" وإدراكه الدرامي الحدث تركیبة تعرض كأنها تبدو كانت التي 

 عام"" "musik und Inszenie rung في آبیا حدده الذي والفضاء الوقت في المادي

 المخرج Okhlopkov اخلوبكوف نیكولاي قدم لذلك ،)٢٤٢ص ،٢٠٠٩ توفربو،كریس(١٨٩٩

 الشكل، مستطیلة صالة في مسرحیة تجربة ١٩٣٠ عام بدایة في الروسي المسرح في الواقعي

 التي المثالیة آبیا أفكار عن بذلك یعبر كان درجات، بضع مرتفعة دائریة منصة وسطها في وأقام

  ).Richard and Helen, 1984, p.18(المسرحي للفضاء القدیمة القوالب من التخلص إلى تدعو

بین آبیا لریتشارد فاجنر الذي كان أول من دعا إلى التكامل بین جمیع فنون المسرح، 

والذي تعتبر أفكاره بمثابة علامات ممیزة في تاریخ الإخراج، على أن الفضل یرجع له أكثر مما 

یة القائلة بضرورة إمتزاج المناظر والإضاءة والتمثیل یرجع إلى فاجنر في تحدید معالم النظر 

والموسیقى وغیرها من العناصر في وحدة عضویة، وكان یحس على ضرورة تجسیم المناظر 

بأبعادها الثلاثة لكي تتواءم مع الممثل ذي الأبعاد الثلاثة، وقد تحولت الإضاءة بلمساته 

لتأثیر الدرامي لكل من الممثل والمناظر، اللماحة إلى عنصر درامي فعال، یعمل على تقویة ا

  .)٢٠٣-٢٠٢، ص١٩٩٤(فرانك م.هوایتنج،وبضمها معه في وحدة متكاملة

بشكل فعال وبما یخدم أهداف المسرح، لم یتحقق بسهولة وذلك  عناصر العرض دمج 

تحاول الحد من تفاصیل  مثلاً  على الآخر، فالموسیقى أن یطغىلأن كل فن منها یحاول 

وأن یفقدها تأثیرها، لذلك قام  ىضعاف الموسیقإ ي، أو یحاول الحدث المسرحيمسرحالحدث ال

، حیث أنه یبحث عن معمار مسرحي یكتسب من إعداد الخشبة وكأنها ستستخدم لرقص البالیهب

الحركة والموسیقى والإضاءة نوعًا من الإیحاء بالمناخ النفسي والحسي للصراع الدرامي(ج.ل 

)، وبذلك فإن حركة الممثل یجب أن تخضع لقانون الموسیقى ٢٢٤-٢٢٣، ص١٩٩٥ستیان، 

حیث الوفاق بین الزمان والمكان، والإضاءة تحول الفراغ المسرحي بمستویه الأفقي والرأسي 

فالإضاءة والموسیقى فقط هما المعبران  -وفاق بین الزمان والمكان -إلى عالم حسي موحد 

صر التركیبة الشاعریة النابعة من التفاعل بین عن كافة المظاهر، والممثل عنصر من عنا
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، ١٩٩٨حركة الجسد الحي وحركة الدیكور والإضاءة وتكملها الموسیقى(سعد أردش، 

  ). ١١٠ص

 لابد من وضع المنظر المدهون في مكان قائم على الخشبة یسمح للإضاءة بأنرى أنه ی

الإضاءة المسرحیة والمناظر بین  هاماً  ن وضع الدیكور یلعب دوراً فإ تقع علیه، وعلى هذا

المرسومة المدهونة، كما أن وضع الدیكور یجب أن یكون في مكان بعید إلى حد ما عن 

وضع الدیكورات وتحدیداتها تعكس ، و مصادر الإضاءة حتى لا تنفضح الرسومات المدهونة

ى فإذا ما دخل الممثل إلى خشبة المسرح فإن عل ،جتهادات ونشاطات التأثیرات الضوئیةإ

في خدمته من أجل الحصول على وحدة فنیة تؤكد العلاقة العامة  اكونیأن  ،والدیكورالإضاءة 

ضاءة، الدیكور، المناظر المدهونة) لا هذه العناصر الثلاثة (الإ، ولا تعرقل من تطور الدراما

یمكن أن تعمل وحدها في تكوین مستقل لكل منها، كما لا یمكن أن تنفصل واحدة عن الأخرى 

، ١٩٨٢(كمال عید، الممثلین على خشبة المسرحوهو  ن ذلك یؤثر على العنصر الآخرلأ

  ).٤٤ص

كتاتور المسیطر على یعتباره الداأول من أصر على الأهمیة القصوى للمخرج ب إن آبیا

الذي یتضمن عمله في و المخرج  ، فهو یرى أنكل عنصر من عناصر الإخراج المسرحي

باعتباره  ،سلطویاً  یلعب في الدراما الموسیقیة الشعریة دوراً  ،تكاملةتنظیم الترتیبات المسرحیة الم

 ،ستاذ المدرب الذي لابد له أن یدرك ما یقتضیه الإعداد المسرحي من دراسة مبدئیةالأ

(اریك بنتلي، وتوظیف كل عنصر من عناصر الإخراج المشهدي بغیة خلق محصلة فنیة

   .)٤٢، ص١٩٨٦

ستلهام التكوین عند إنجد ف ،یقة تدریجیة نتیجة طبیعة عملهوالمخرج یستلهم مكوناته بطر 

تصل إلیه فكرة التكوین دفعة واحدة ثم یبدأ في  يالذ المخرج یختلف عنه عند النحات مثلاً 

تحقیقها، أما عند المخرج فرغم وضعه لنفس فكرة التكوین في البدایة إلا أن مراحل عمله تتیح 

). لم یستطع التفكیر في عملیة تعاون فنیة ٤٢، ص١٩٨٢(كمال عید، له التعدیل والتغییر

لصناعة المسرح، وبالتالي قدم المخرج الفردي كمسؤول عن الإنتاج في المسرح، وهو یذكر أنه 

یجب أن تكون هناك ضرورة إتصال بین النیة الدرامیة وإدراكها المادي كأسلوب للإخراج، وذلك 

ن المضمون وشكله، وكان مقتنعاً أن البناء شيء أكثر أساسیة من الحاجة إلى العلاقة بی

الهرمي المنطقي للإنتاج المسرحي یجب أن یبقى ویجب أن یوجد كفن تعبیري لخلق إدراك حي 

  .)١٥٣-١٥٢، ص٢٠٠٩لحركة درامیة مركزیة(كریستوفربو، 
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، ستخدامه للإضاءة المسرحیة بأسلوب فني ولازال یطبق حتى الیومإأهمیة  لهوتحسب  

ن المخرج والذي ینحصر عمله في مجرد ترتیب المناظر والمعدات المسرحیة وكان یرى أ

دور الحاكم الطاغیة في  Poetic dramaالمجهزة سلفاً، سیكون له في الدراما الشاعریة 

اللعبة، وسیكون علیه أن یقوم بأبحاث ودراسات طویلة لیتوصل إلى تصمیم المناظر والمعدات 

یوظف كل عنصر من عناصر الإنتاج المسرحي، بقصد إبداع المسرحیة، كما سیكون علیه أن 

تركیب فني موحد، وعلیه لذلك أن یضع كل صغیرة وكبیرة تحت إدارته، وبوجه خاص الممثل، 

الذي غالباً ما یحتاج الأمر إلى السیطرة علیه جملة وتفصیلاً، ولا شك أن كل ما سیعمله 

وتقدیره الخاص، هذا المخرج سیكون قریباً كل المخرج سیكون راجعاً بالدرجة الأولى إلى ذوقه 

القرب من شخصیة قائد فریق الأوركسترا، وكذلك فإن تأثیره سیكون مغناطیسیاً ساحراً"(سعد 

  ) .١٠٩، ص١٩٩٨أردش، 

  النتائج

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

وهي  Theatrical Theatreمهدت جهود آبیا وكریج لتأسیس نظریة "المسرح المسرحي  -١

النظریة التي یقوم علیها مسرح الیوم منذ وضع لها الأسس جیل كامل من الأساتذة 

  والرواد، ابتداء من جاك كوبو في فرنسا وانتهاء بیرتولد بیرخت في ألمانیا. 

من خلال التتبع لمفردات آبیا وكریج في المنظر المسرحي یظهر مدى الاهتمام الواضح  -٢

ریة والتي تعد مجالاً جدیداً لفتح أبواب جدیدة أكثر حداثة على لدراسة العلاقة البص

المسرح، ومن ثم أصبح المسرح غیر قاصر فقط على أنماط الدراما التقلیدیة، التي قد 

  تتطلب قاعات نمطیة أو خشبات ذات طابع إیطالي، وهذا ما نادى به كل منهما.

بین عناصر  )correspondenceنتیجة لما ذهب إلیه آبیا وكریج في مسألة التوافق ( -٣

  العرض، أدى هذا بشكل مباشر إلى وجود محاولات مختلفة لإیجاد مسرح شامل.

رؤیة كریج للعدید من الصور لتصمیمات آبیا قبل أن یقابله في زیوریخ، یدل على  -٤

مشاهدته لرسومات آبیا وتأثره بنظریاته قبل الإعلان عن نظریاته الخاصة في المسرح. 

یرى أن كتابات آبیا النظریة قد نشرت قبل كتابات كریج Denis Bablet بلیه ولكن دینس با

 لكن لم یكن أي منهما على علم بأعمال الآخر .

كثیرًا من أفكار آبیا طمست بسبب ترجمتها الألمانیة الغیر ملائمة، وساعد ذلك كریج  -٥

 لینصب من نفسه نبیاً على المسرح .

تتكون فقط من حوالي مائة  graphic workیة أعمال آبیا الخاصة بالفنون التصویر  -٦

تصمیم للمناظر والأماكن المتناغمة، وأعمال كریج حتى بعیداً عن أعمال الحفر على 

الخشب التي لا عدد لها وأعمال الحفر على المعادن ورسومه التوضیحیة العدیدة تتكون 

فنیة، لكن أوجه من عدد ضخم من تصمیمات المناظر والملابس والاكسسوارات والرسوم ال

 التعارض الأعمق بین كریج وآبیا تتعلق بأمور نظریة.
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